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:تمھید
الحمد Ϳ رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ 

.وصحبھ أجمعین
تحیة جلاء، ذوي الفضل في رفع علم لغتنا العربیة،بدایة تحیة تقدیر لأساتذتنا الأ

العلامة محمد بن عبد الجلیل : حتفى بھمتقدیر لمن كرمھ قلمھ العربي، للعبقریة اللغویة ال
.بلقزیز

وبعد،. ومتعلمیھااتحیة لكل الغیورین على لغتنا العربیة، ولكل معلمیھا وعاشقیھ
بعض مظاھر التفاعل لخلق أدبیات : الفصحى والعامیة المغربیة"عنوان مداخلتي

من المواضیع التي اھتم بھا العلامة موضوعستحضارمشاركة متواضعة لاھو، "التواصل
"محمد بلقزیز للاحتفاء بھ في مناسبة ، ومساھمة "العلاقة بین الفصحى والعامیة المغربیة: 

.الیوم العالمي للغة العربیة
على جھود المحتفى بھ في خدمةركزتبما أن جل مداخلات الندوة التكریمیة و

ة العربیة الفصحى وحمایتھا بطریقة التأثیل، فقد ارتأیت إثارة جانب آخر من مشروعھ اللغ
ن بطریقة التأثیل، للاقتراب أكثر م" مفردات الدارجة من العربیة الدارجة المغربیةال: "العلمي

.ومیزه تمیزا خاصاذاك المشروع الذي تفرد بھ

"بعض مظاهر التفاعل لخلق أدبیات التواصل: الفصحى والعامیة المغربیة"
)آسفي–أكادیمیة مراكش (فاطمة حرار . دة

:مشاركة في الندوة العلمیة حول موضوع
"العبقریة المغربیة في خدمة اللغة العربیة"

:احتفاء بالیوم العالمي للغة العربیة، وتكریما لفضیلة العلامة
محمد بن عبد الجلیل بلقزیز،

.بمدرج الشرقاوي إقبال بكلیة اللغة العربیة مراكشم2018دجنبر 20یوم الخمیس 
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دور الفصحى وقدرتھا لمقاربة مناسبة الكلمة المتواضعةعنوان ھذه وقد جعلت من 
صاحب –دبیات التواصل باللھجة المغربیة، سیرا على نھج المحتفى بھ على التأصیل لأ

مستنبط من قلب مشروعھ العلمي، وفي الآن أصل الفكرة أنأساسوعلى -طریقة التأثیل
مالیة  في قلب اعتبرت العنوان شعارا یغازل قدرة الفصحى على بث القیم الفنیة والجنفسھ 

لإثبات وجھ ،اللھجة العامیة، یغازل دور الأم المرضعة المؤصلة لأخلاقیات ابنتھا الشرعیة
، كما یقارب جھود العبقریة المغربیة في خفي من وجوه قدرتھا على التأثیر والتوجیھ

.الاستفادة من العربیة الفصحى لإغناء النسق اللغوي المغربي العامي
على التأصیل لأدبیات التواصل باللھجة القدرةاللغة العربیةفھل فعلا تمتلك 

یراعي الجانب ؟ ما تجلیات ذلك؟ وكیف تسمو الفصحى بالعامیة إلى مقام عال المغربیة
بالفصحى؟مع المحتفى بھ، افتخارنا،فتخر بھاالأخلاقي في التواصل الیومي، وتجعلنا ن

في التأصیل لأدبیات التواصل باللھجة العامیةودورھا الفصحى : المبحث الأول
ستنطلق من موقف المحتفى بھ ودفاعھ عن العبقریة مقاربتي لھذا العنوان،إن 

المفردات الدارجة من یقول في كتابھ .المغربیة وجھودھا الفكریة في نشر العربیة الفصحى
تسعة أعشار العربیة الدارجة المغربیة ھو للعربیة : "العربیة الدارجة المغربیة، بطریقة التأثیل

وقول الشعر وھما شبھ بذلتین للشخص العربي، إن طلب الذكر وتلاوة القرآن ... الفصحى
الرفیع وإجراء البحوث العلمیة النفیسة، أخرج البذلة النفیسة لدیھ ھي الفصحى، وإن كان في 

.1"تفى ببذلتھ التي یمتھنھابیتھ أو في عملھ واكتفى بالخطاب عن الكتاب اك

، عبر وعن النسق اللغوي المغربي العاميعن العبقریة المغربیة،هدفاعوفي سیاق 

إنجاز أبحاث في : بتوصیاتكتابه مقدمة عن انتظارات له، وخرج في نهایة المحتفى به 

المحتفى به، سیدي محمد وأستسمح.تستفیده اللغتین من بعضهماالموضوع لمعرفة ما قد 

.جعل إحدى انتظاراته تلك موضوعا لمشاركتي المتواضعةبلقزیز، على 

ربما یكون : "وسأنطلق من قوله في كتابه المفردات الدارجة من العربیة الدارجة المغربیة

التعبیر باللغة الدارجة المغربیة موهما وموقعا في وهم أن العربیة الدارجة المغربیة هي ذات 

، وفي هذا 2"، وأنها تنافسها وتبعدها من مجال الخطاب الیومياستقلال عن العربیة الفصحى

لغویا، بل جعلها الكتاب جابه المؤلف دفاعا عن مفردات العامیة المغربیة، وجعلها تمثل كنزا 

تشهد على أن اللغوي المغربي قادر على الإسهام في تطویر العربیة الفصحى، وفي نهایة 

غناء البحث حول موضوع مظاهر أخرى لاستفادة إ: مقدمة الكتاب عبر عن انتظارات له

، المطبعة 1، محمد بن عبد الجلیل بلقزیز، طالمفردات الدارجة من العربیة الدارجة المغربیة، بطریقة التأثیل-1
.14: م 2011والوراقة الوطنیة، مراكش، 

.14: ، محمد بن عبد الجلیل بلقزیزالمفردات الدارجة من العربیة الدارجة المغربیة، بطریقة التأثیل- 2



3

، وحول ما قد تستفیده العربیة الفصحى من جهد لغوي عفوي اللهجة العامیة من اللغة العربیة

.متحقق

قیمة المفردات لاإثباتبطریقة التأثیل، فإذا كانت دراسة العلامة محمد بلقزیز

منها یشهد على ذلك مجالات لغویة عدة كماالدارجة، وتمكنها من فكر المغربي ومن لسانه،

مظاھر سیستدل ببعض الةالمشاركهذه عنوانفإن ... ال الأطعمة والألسنة والأفرشةمج
التفاعل بین الفصحى التي تؤكد –في التواصل الیومي المعیش–اللغویة والمفردات الدارجة 

وبعدما ثمّنت . یب الفصحى من مجال الخطاب الیوميالعامیة في تقروتصور دوروالعامیة، 
أبحاث المحتفى بھ جھودا كثیرة حول مظاھر استفادة اللھجة العامیة من اللغة العربیة، أضع 

التفاعل، وعلى جعل العربیة من ھذا دال على " مشروع معجم"بین یدیھ مظھرا آخر یمثلھ 
الإنساني في التخاطب، وتؤسس للعامل اللھجة المغربیة مادة لغویة تواصلیة تراعي الجانب

النفسي والاجتماعي والأخلاقي داخل بنیة التواصل الیومي للمجتمع المغربي في الأسرة 
.  والحيّ والحومة والأسواق والمؤسسات الاجتماعیة وغیرھا

من المؤكد أن بناء معجم شاھد على القضیة، یحتاج إلى جھد متواصل وجمع و
وحسبي ھنا طرح الموضوع .خطاب الناس ونبش في النتاج اللغوياولة في للمفردات المتد

الممثلة لھذا المعجم العامیة المفرداتوالبدء بلائحة أولیة، وسأعرض بعض،مشروعا
اصل الیومي من قلب اللغة والشاھدة على اكتساب اللھجة المغربیة لأدبیات التو،المشروع

في ھذه وتوسیعھ إذا ظھرت الفائدة منھ ،بمفردات أخرىالمعجم ، أملا في إغناءالعربیة
لا یھاب –كما قال المحتفى بھ –، خصوصا وأن ھذا النوع من المواضیع الجلسة المباركة

.3القصور فیھ ویمكن تدارك الخطإ فیھ لاعتماده على طریقة التأثیل

والعامیةشاھدة على التفاعل بین الفصحى دارجةمفردات : المبحث الثاني
:"یرصِ بْالَ"-1
.الضریر–الأعمى : معناه في التداول العامي_

.بصر ببصیرتھ ولیس ببصره، قوي الإدراك والفطنةالمُ : معانیھ في الفصحى، منھا_
عاھتھ لا تقلل من شأنھ احترام حامل العاھة،:أبعاده وأدبیاتھ في التواصل الیومي_

.لأنھ بصیر صاحب فطنة وبصیرة وقوة إدراك
: وورد اللفظ بمعناه العامي في التراث الشعبي في الزجل والأمثال من ذلك

"اللهاهْمَي عْیھا لِّمِعْوالله یَاتْمَحْلاَیْوالكَاتْرَراء تبصْوْالعَ"-
"ینْعِالْشْرْحَوَر ھُ یْصِبْلَرْافي دَ شْمَعْلَ"-

":ةكَرَبَالْ"-2
.الصدقة: معناه في العامیة_

، المطبعة 1اعتمال الأرض وتربیة الماشیة، بطریقة التأثیل، محمد بن عبد الجلیل بلقزیز، الجزء الأول، طعبر: حضارة وثقافة- 3
.12: م2011والوراقة الوطنیة، 
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اشتغلنا بالقرآن : "الزیادة والخیرات، قال أحد المفسرین: معانیه في الفصحى، منها_

.)مبارك لك: نقول(تیسیر الطلب : ، ومن معانیها أیضا4"فغمرتنا البركات والخیرات في الدنیا

استعمل لفظ البركة في سیاق التواضع للدلالة على : أبعادها التواصلیة في العامیة_

وللدلالة على صون كرامة المتصدق ،عدم تعظیم قدر الصدقة تواضعا، والابتعاد عن الریاء

مثل الذین ینفقون أموالهم":من االله ومباركتها امتثالا لقوله تعالى) الصدقة(علیه، وطلبا لتقبلها 

.)260سورة البقرة، الآیة " (یل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبةفي سب

"ةیَافْعَالْ- 3
.النار وشدة الحرارة: سیاقها العامي_

نسألك اللهم العافیة : " الشفاء من السقم والمعافاة، نقول: معانیها في الفصحى منها_

."في الدنیا والآخرة

من أدبیات التواصل العامي أن المضطرو ،"النار":داخل العامیةأبعادها التواصلیة_

النار : "جي على عبارةلنطق لفظ النار، یجب أن یستعیذ بالعافیة منها، لذلك تعود اللسان الدار 

منه وقدر ، لأنها مرادف لجهنم ومقابل للجنة، وفي العبارة حذف اللفظ تحفظا"نااللهم عاف

وهذا التحفظ والاستعاذة من الشرور شائع في .العافیة: بمصدرهالدعاء واستعیض عنه 

...التواصل الیومي، نحو التشاؤم من نطق عدد من المفردات الدارجة كالأمراض والعاهات

.لأن نطقها شؤم

"شاع استعماله في الأمثال العامیة كبدیل لمفردة النار، منها" عافیة"ولفظ  یة ما العافْ: 

".ادْمَي الرّْلِّخَتْاتْشَمْلاَ، إِادْحسَّافْخَا تْمَودْارُبَافْخَتْ

:وفي السیاق نفسه نستحضر مفردة أخرى

"ةانَخَالسّ"
.الحمى: في الاستعمال الدارجي-

.الساخن، الشدید الحرارة: في الفصحى-

).مادة الباء (2003، دار المشرق، 1المنجد الوسیط في العربیة المعاصرة، ط- 4
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یقول وقد استعملت المفردة في العامیة بمعنى الحرارة والدفء، وبمعنى المرض،

:عبد الرحمن المجذوب في شعره المأثور

ةونَخُا سْهَفْقَلْنْاء مَجَدْـرَـبْـا تَهَیـتْطِّحَ

.5ةونَخُسْلْاكَوَمُالَیرْخِدْرَّیبَنْا مَوَذا دْهَ

"ابْطَ"- 4
، أو مرض )طاب الماء:نقول(أصبح شدید الحرارة : في العامیة له معان عدة منها_

).طاب الطعام(، أو نضج )طاب القلب(

، ومنها حسن وراق وشرُف، وطیب )وطابذَّما لَ(لذّ: في الفصحى له معان عدة منها_

...الرائحة

أُخذ اللفظ من معناه الفصیح الإیجابي لیستعمل غطاء لمعنى آخر في اللهجة الدارجة 

" ، من أمثلة العوام نجد)المرض( نْمَوبْرُهْالَاهْوَدْو وَیبُبِو طْبُلْقَابْي طَلِّنْایَحَمْلَلْیا هَ: 

: ، وجاء في الأمثال الشعبیة أیضا بمعنى النضج"ووبُبُحْمَ

."يارِجَي حْو لِبُیْطَیْي ارِزَبْي وَنِمْسَ"-

.للفتاة البالغة سن النضج"وابُنَو جْاحُطَلاَصْوَى الْلَوعْابْطَزْبْخُالْ"-

"الْبَاسَلْ"- 5
الوقح، صاحب جرأة ووقاحة، وفي سیاق آخر الطعام المرّ، به : في سیاق العامیة_

.حموضة

.الشجاعة والإقدام: الجريء والشجاع، والبسالة: الباسل: في الفصحى_

مقدمة وشروح نور الدین عبد القادر بن ابراھیم، مكتبة الوحدة العربیة، القول المأثور من كلام سیدي عبد الرحمن المجذوب، مع - 5
.96: الدار البیضاء
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". الزعیم"و" الداسر"استعمل في الدارجة بمعنى الوقاحة بجانب مفردات أخرى منها 

بمعنى الجريء والظالم والمدعي في العامیة، وفي الفصحى یحمل معنى " الزعیم"و

كما استعمل . 6)زَعْما–زَعَمَ(، ومعنى الادعاء والكذب )زَعَامة-زَعُمَ(القیادة 

:لا طعم له، یقول المثل العامي متضمنا للمعنیین معا: في العامیة بمعنى" الباسل"

ــــــه بَاسَ" ــــ اهْـــلـُ ــلْ ــقْــتـَـ دْوَا یَـ لُو، إِلاَ سْ یَتْهَرَّ الْفَمْ لْ

مْصِیبَة مَا یْقُولْ دْوَا مَا یَخْبَشْ فَمُّو زْبِیــبَة، إِلاَ ".وَالْعَاقَـلْ

:واستعمل كذلك في الفصحى بمعنى المرورة، یقول عنترة

فإنّ الْعَلْقَمِوإذا ظُلِمْتُ كَطَعْمِ مَذَاقُهُ باسِل          مُرّ ظُلْمِيَ

"الْمَسْكِین"- 6
).المبالغ في مد الید: الطَّلاّب (المتسول، : في العامیة-

المظهر، مقهور : في الفصحى- ...فقیر، سیئ الحظ، رثّ

یطلق المسكین على المتسول لإخفاء معنى الإلحاح في في التواصل الیومي،-

بمعنى " المومن"وفي السیاق نفسه یرد لفظ . الطلب والاكتفاء بصفة العجز وسوء الحظ

".من یُؤمن شرُّه"المسكین والمتسول، وفي الفصحى 

وقد استعملت المفردة في الأمثال والأزجال بكل تلك المعاني، ومنها قول عبد 

:ذوبالرحمن المج

وشَفّـانِـي حَـــالَــــكْ شَفْتـَـك یَا الْمَسْكِینْ

مَا یْنَعْطَى لَكْ مَــا تاَخْــدُو         وَالدِّینْ یــنْ 7الزِّ

وضَة"- 7 "  الرُّ
. الأرض الغامضة: والقَبُور. المقبرة، مدفن الإنسان وموضع القبور: في العامیة_

"ىفي الفصح_ أرض مخضرة بأنواع : ج روْض وریاض وروضات وریْضان: الروضة: 

هي كـل مكـان تتوفـر فیه الراحـة. 8"أطیب بقاعها وأنزهها: وروضات الجنات... النبات 

).مادة زعم (2003، دار المشرق، 1المنجد الوسیط في العربیة المعاصرة، ط- 6
.93: القول المأثور من كلام سیدي عبد الرحمن المجذوب- 7
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وهي مؤسسة تعتني بالأطفال وتربیتهم الحضانة،: روضة الأطفالو ،9النفسیة والطمأنینة

.في مرحلة دون سن المدرسةوتعلیمهم

مكان الأرواح مقر ومسكن الموتى، " روضة":أبعادها التواصلیة في العامیة_

. باعتبار ما سیكون" الجنة"هيالمطمئنة، 

:هذا بجانب ألفاظ أخرى كثیرة منها

... دَهَنَ، طلى بدُهْن أو زیت أو طیب أو دواء : طلى بدهان"بمعنى الطلاء، : "ینهِالدّ-

ى سَنْو یَقُلْو حَلُنْهَدْ: "وفي العامیة بمعنى الرشوة، یقول المثل. 10"دهنیةمسَّد بزیت أو مادة 
یر الأمور، یقول عبد الرحمن ، وكذلك بمعنى المجاملة ولین التعامل لتیس"وقُلْي خَلِّ

: وبالمجذ

ةازَرَالخْابْطَرْتَهْوبِیرْیسِیرْالسِّنْهَادْ
11ةازَتَلْوسْسُابْبَنْمَیرْالطِّیبْة تجِبَقْالنَّ

مرادفان للإنسان، ولكن یستعملان في العامیة في سیاق ): ابن آدم("مْادَنَبْ"–"رشَبَالْ"- 

.الشتیمة

....

خلاصة
، من شأنه أن یؤصل لأدبیات العامیة المغربیة،المعجمهذا المشروعفكرة إن 

ویجعل مفردات التخاطب الیومي مجالا للتدبیر اللغوي وفضاء لتخصیب اللغة العربیة، مجالا 

).مادة روض(م، 1986، منشورات دار المشرق، بیروت، 28المؤلفین، ط المنجد في اللغة والأعلام، مجموعة من - 8
6

).مادة روض (المنجد الوسیط في العربیة المعاصرة - 9

).مادة دھن (المنجد الوسیط في العربیة المعاصرة - 10
.80: لقول المأثور من كلام سیدي عبد الرحمن المجذوب، مع مقدمة وشروح لنور الدین عبد القادر بن ابراھیما- 11
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أكثر قدرة على -مقارنة باللاتینیة–یؤكد موقف مؤلفنا المحتفى به، حین اعتبر لغة العرب

، 12التولید اللغوي، سواء على المستوى القاعدي أو على مستوى البنیة الفوقیة للغة

نقل المفردات جانبا جزئیا ودقیقا من صورة تتقدم فكرة هذا المشروع المعجم 

اقات الفصیحة من دلالتها الأصلیة وسیاقاتها اللغویة الفصیحة، إلى دلالات مجازیة داخل سی

تحمل أبعادا تواصلیة ملائمة للذوق العربي المغربي ولأعرافه وتقالیده، لجدیدة للغة العامیة،

ر عن العبقریة المغربیة في صناعة العامیة ونموها، تلك العبقریة التي جهد وبالتالي تعب

ن وحرف فنو : حضارة وثقافة عبر منشآت"المحتفى به في إثبات مظاهرها ومجالاتها في كتابه 

.13"والبهرزةبطریقة التأثیل_ 

ألا یمكن التنبؤ :أسئلة انفتاحیة منهامن شأنه أن یثیرالمعجم -المشروعأن هذا كما 

والأخلاقیة للمجتمع لها انعكاس وتأثیر بأن التحولات السریعة الاجتماعیة-بل الحسم-

على معجم المفردات العامیة، وبالتالي على فعالیة التواصل الیومي وأدبیاته وسموه؟

هذه من التحدیات التي تواجهها اللهجة المغربیة، وتعقد التواصل، وتجعل 

لتبدو أكثر جرأة وحدة، فمثلا من ،ات العامیة الآن تتغیر بتغیر حمولتها الأخلاقیةمفرد

":ینْكِسْمَالْ"مرادفات 

)14، الَمْزُوزَطْوقْنزُْمَ، الْوط،لزُْمَ، الْیمْدِعْلَ(:المسكین بمعنى المفلس-

)...ایَنْالدّخْسَ، وْغْالَوَي، الزّانِمَ، الْمْاهُة، یمَّومَمُرْكَة، لْاكَّة، تَاقَعَ، اللّْسْلْفَالْ(: النقود-

ت، ورَسُر، مْیتَبِصْع، مَكَنْصَمْق، لَفرَْصَمْل، لَدَرْخَمْ، لَحْوَرْفَمْي، لَطِّصَمْالَ(: الأحمق-

)...ي ضِّفَي، مْالِسَي مْتِانْكَسْمَ

خلاصة القول، لقد أثبت العلامة محمد بلقزیز بعض مظاهر التفاعل 

آخر لهذا التفاعل، وتستشهد على وجه هذه المشاركة یجابي بین الفصحى والعامیة، لتؤشرالإ

لیومي، والشاهدة على قدرة امن المفردات الدارجة المغربیة المعتمدة في التواصل نماذج بله

.لأدبیات التواصل باللھجة المغربیةاللغة العربیة ودورها في التأصیل

.11: ، محمد بن عبد الجلیل بلقزیزالمفردات الدارجة من العربیة الدارجة المغربیة، بطریقة التأثیل- 12
، المطبعة والوراقة 1محمد بلقزیز، الجزء الأول، ط. والبھرزة، ذحضارة وثقافة عبر منشآت  فنون وحرف بطریقة التأثیل - 13

.10-8: 2010الوطنیة، مراكش، 
.306: ، محمد بن عبد الجلیل بلقزیزالمفردات الدارجة من العربیة الدارجة المغربیة، بطریقة التأثیل- 14
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على وضع العامیة لنماذج، من جهة أخرى، على قدرة تلك اكما شهدت 

لي المعبر عن قیم المجتمع والعصر،لسیاقاتها الجدیدة، ولتصویر مشروعها التواصمفردات

له مرجعیات ثابتة، أصل دها أولا على أصل لغوي عربي أصیلتفعل ذلك بجرأة لاستنافهي 

اللغة "في قصیدته د الرحمن حجيیسقیها ویغذیها بالحكمة حسب تعبیر الشاعر المغربي عب

:یقول" أقنوم الوحدة

بـیرِـجْتَّـمة الـكـم حـهـیذِّـغورا         وتُـا طهـرابـقّیهم شسَوتُ

ضَرِیبِ مِنْ كَمَاء        سَلْسَل عذْب مَا لَهُ البَیانِ 15وتُریهم صَحْوَ

وسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 

.العلیم الحكیم

.133: م1991، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1یوان عبد الرحمن حجي، طد- 15
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لائحة المصادر والمراجع

محمد بلقزیز، . حضارة وثقافة عبر منشآت  فنون وحرف بطریقة التأثیل والبھرزة، ذ-
.م2010مراكش، ، المطبعة والوراقة الوطنیة، 1الجزء الأول، ط

عبر اعتمال الأرض وتربیة الماشیة، بطریقة التأثیل، محمد بن عبد : حضارة وثقافة-
.م2011، المطبعة والوراقة الوطنیة، 1الجلیل بلقزیز، الجزء الأول، ط

.م1991، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1دیوان عبد الرحمن حجي، ط-

حمن المجذوب، مع مقدمة وشروح نور الدین القول المأثور من كلام سیدي عبد الر-
.عبد القادر بن ابراھیم، مكتبة الوحدة العربیة، الدار البیضاء

المفردات الدارجة من العربیة الدارجة المغربیة، بطریقة التأثیل، محمد بن عبد الجلیل -
.م2011، المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش، 1بلقزیز، ط

المشرق، ، منشورات دار 28والأعلام، مجموعة من المؤلفین، ط المنجد في اللغة -
.م1986بیروت، 

.2003، دار المشرق، 1المنجد الوسیط في العربیة المعاصرة، ط-
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